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 يهـــدف كتـــاب ”الكتابـــة الإخراجية 
في التعاضد الجمالي لأنســـاق تشـــكيل 
للأكاديمي العراقي  الخطاب المســـرحي“ 
عبدالرضا جاســـم، أســـتاذ المســـرح في 
الجامعـــة المســـتنصرية، إلـــى تســـليط 
الضوء على مفهـــوم الكتابة الإخراجية، 
المســـرحي  الخطـــاب  تشـــكيل  وآليـــة 
وكيفيـــة  العراقيـــين،  المخرجـــين  لـــدى 
تعاملهم مع الأعمال المســـرحية العالمية 
فـــي إعـــادة تقديمهـــا للمتلقـــي العربي 

والعراقي.
وينطلـــق جاســـم فـــي بحثـــه مـــن 
اســـتعراض وتوضيـــح مصـــادر الرؤية 
الإخراجيـــة، والعناصر المختلفة لتكوين 
جمالياتهـــا، وبيان مرجعيـــات القراءة، 
الإخراجيـــة  الكتابـــة  وتكنولوجيـــا 
ومناقشة الجدلية بين الشكل والمضمون، 

فضلاً عن تقنية الكتابة الإخراجية.

رؤى الإخراج

يـــرى عبدالرضـــا جاســـم أن عملية 
قراءة النص المســـرحي بوصفـــه قاعدة 
لنوع مـــن الممارســـة الإبداعيـــة تتحرك 
عبر شـــبكة مـــن العمليـــات البحثية في 
المنفتحة  والـــدلالات  العميقـــة  المعانـــي 
المباشـــرة.  وغير  المباشـــرة  والإحـــالات 
فالقاعـــدة النصية بالنســـبة إلى المخرج 
ترتبـــط بالممارســـة التـــي تتشـــكل مـــن 

خلالها رؤيتـــه الإخراجية، بل إن 
تلـــك العلاقة التعاضدية بين 
والأفعال  اللغويـــة  الأنســـاق 

الصورية  والأشـــكال  الحركيـــة 
مفردات  بمجملها  تشـــكل  التي 
بناء نظام شـــفرة نقل الخطاب 
لعادات وتقاليد مرتبطة بنمط 

معين من التلقي.
مـــن هنـــا فـــإن المخـــرج 
قاعدته  يؤســـس  لأن  يسعى 

النصيـــة اعتمـــادا على 
القراءة الجديـــدة والمغايرة 

لواقـــع النـــص المســـرحي، وهـــي قراءة 
تنفلـــت من أســـر النص، لينشـــئ صورا 
متخيلـــة للمعانـــي فـــي بنـــاء قاعدتـــه 
الجديدة، ومحاولة جعلها واقعا معيشا 
على الخشـــبة يتماهى مـــع الراهن الذي 

يعكس بجميـــع الأحوال واقـــع المتلقي. 
ويشـــير الباحث إلى أن الخطاب المعرفي 
بالوجـــود  يقتـــرن  الإخراجيـــة  للرؤيـــة 
الواقعـــي للمتلقـــي، وأن مصـــادر هـــذه 
الرؤية التي تتشـــكل عليها عملية إعادة 
كتابـــة النـــص وفـــق ســـياقات القراءة 
الإخراجية لرســـم ملامـــح نص العرض، 
تقـــع ضمـــن اشـــتراطات مرجعيـــة لقيم 
المعرفـــة والعقـــل الاجتماعـــي والثقافي 
والسياســـي والاقتصادي والميثولوجي، 
وهـــي تتمحور حـــول معطيـــات كل من 

الواقع والخيال.
وقـــد حاولـــت الدراســـات الحديثـــة 
الوقوف عند مصـــادر الرؤية الإخراجية 
تشـــكلها،  فـــي  المؤثـــرة  والعوامـــل 
والنظريات المفســـرة لها، من أجل تثبيت 
أسســـها النظريـــة المعرفيـــة والجمالية، 
والانطلاق منهـــا نحو تفصيلات مصادر 
الرؤيـــة الإخراجيـــة وما يتعلـــق بها من 
مؤثرات، إذ يمثل كل من الخيال والواقع 
أهـــم مصادر هذه الرؤيـــة التي تتعاضد 
وتمتـــزج جدليا. ومن ثم تفصح دراســـة 
مصـــادر الرؤيـــة الإخراجيـــة وتحديـــد 
العوامل المؤثرة فيها عن كون النظريات 
الجماليـــة الحديثة تمثل جوهـــر عملية 

تشكيل الرؤية.
 وفـــي محاولـــة الباحـــث العراقـــي 
وقف خـــلال تحليل عناصـــر الرؤية عند 
بالطـــرق  تتعلـــق  الأولـــى  ملاحظتـــين، 
والوســـائل التـــي تتشـــكل بهـــا الرؤية، 
والثانيـــة تتعلـــق بطبيعة الكشـــف عن 
الرؤية. وقد أثارت هذه المعطيات تساؤلا 
مركزيا: إلى أي مدى تتداخل المرجعيات 
المؤثرة في رؤية المخرج المسرحي، 
بوصفـــه قارئـــا جماليا 
يتجه أساسا نحو إعادة 
كتابة نـــص العرض، مع 
أنساق تشكل تلك الرؤية؟
يقـــول جاســـم إن 
”المخـــرج يعتمـــد فـــي 
المسرحي  العرض  تشـــكيل 
القراءة  علـــى  كبير  بشـــكل 
المســـرحي  للنص  التأويلية 
المهيمنات  استنباط  أجل  من 
النظرية  وإســـقاط  الأسلوبية 
الجزئيـــة ســـعيا لبنـــاء رؤية 
كلية. ويتضح ذلك في الكتابة الإخراجية 
التي قدمها سامي عبدالحميد في عرض 
مســـرحية ’عطيل في المطبـــخ‘، إذ تقترب 
هـــذه الكتابة من مفهومات علم الخطاب، 

وهـــذه العملية لا تتـــم إلا بتجاوز الأطر 
الجاهزة لمسرح العلبة من خلال اختياره 
للكافتيريا كمكان بديل للعرض وتشكيل 
رؤيتـــه الإخراجيـــة متحصنـــا بالنـــص 
ومنتهيا به. فيما أنتج عرض مســـرحية 
’مكبـــث‘ فضـــاء قرائيـــا يتكـــون بذاتية 
المخرج صلاح القصب، وهو ما تجلّى في 
القـــدرة على تقديم نص شكســـبيري في 

فضاء مفتوح“.
ويؤكـــد أن مـــا كان لافتـــا للنظر هو 
المرجعيـــات المؤثرة في قـــراءة المخرجين 
فاضل خليل وعادل كريم للنص المسرحي 
لتنشـــئ نصا أو ”مِيتَـــا نص“ وهو نص 
العرض، وقد تكون هـــذه القراءة مغايرة 
بعـــض الشـــيء للغة النص ذاتـــه ليكون 
بذلـــك نـــص العـــرض نصـــا مقصـــودا 
لذاتـــه ولتكـــون المدونـــة النصيـــة ”في 
مثيرا أسلوبيا  أعالي الحب والأشـــباح“ 
لهمـــا انطلقـــا منـــه لصياغـــة رؤاهمـــا 
الإخراجية وكتابة نـــص على نص ولغة 

على لغة.
ويبين أن العرض المســـرحي كشـــف 
حضـــور المخـــرج بشـــكل مـــزدوج ذاتي 
وموضوعـــي، وهـــو فـــي الوقت نفســـه 
يسعى إلى ملء فراغات النص المسرحي 
وتهيئة فراغـــات جديـــدة للمتلقي. ومن 
نوع جديد تفتح آفاقـــا جديدة للتواصل 
ما بـــين الطرفـــين ”العـــرض والمتلقي“، 
هذه المقاربـــة القرائية تجلت في عروض 
و”مكبث“  مسرحيّتَيْ ”عطيل في المطبخ“ 
التي انعكست من خلالها رؤى المخرجين 

سامي عبدالحميد وصلاح القصب.
ومـــن جانـــب آخـــر اعتمـــد كل مـــن 
المخرجـــين فاضل خليـــل وعادل كريم في 
تشكيل رؤيتهما الإخراجية على الخزين 
الفكـــري والجمالـــي العام الذي تشـــكل 
بفعـــل مرجعياتهمـــا القرائية. ولا يخفى 
تنـــوع هذا الخزيـــن واختلافه من مخرج 
إلى آخر. ومن ثمّ يأتي تباين الأســـاليب 
فمـــا يمنح الكتابـــة الإخراجيـــة تميزها 
وتفردهـــا هو نمط المرجعيات المؤثرة في 

أنساق تشكلها.

تركيبة جمالية

يرى جاســـم أن الكتابـــة الإخراجية 
هي الصياغة الخاصة التي بواســـطتها 
يجري تمثيـــل معاني النص المســـرحي 
تمثيلا جديـــدا ومبتكرا، بما يحيلها إلى 
صور مرئية معبـــرة، ولعل تلك الصياغة 
المتميزة والمتفردة التي تمثلت في عرض 
مســـرحية ”عطيل في المطبخ“ هي صورة 
مـــن صور العـــدول عن الصيـــغ النمطية 
المألوفـــة واقتـــراح صيـــغ إيحائية تأخذ 
مدياتهـــا التعبيرية من عمـــق تعاضدها 
مع مجمل أنســـاق بناء وتشـــكل خطاب 

العرض المسرحي.

 ويشـــير إلى أن ما تثيـــره الصورة 
الإخراجيـــة  الكتابـــة  فـــي  المســـرحية 
لمســـرحية ”في أعالي الحب“ مثلا يتصل 
بكيفيات التعبير وماهياته، والتي تهدف 
إلى تحويـــل الخيال إلى واقـــع والواقع 
إلى خيـــال بعد تحـــول غيـــر المرئي من 
-كشـــخصية  والشـــخصيات  المعانـــي 
الجني مثلا- إلى محسوس عندما أحال 
الغائب إلى ضرب من الحضور بما يثيره 
الاختـــلاف والمغايرة ويســـتدعي البحث 
عن المعنـــى. كما أن الكتابـــة الإخراجية 
غـــذت معنـــى النـــص ومنحتـــه فرادته 
الخاصة لدى المتلقي، كما في مســـرحية 
”الأشـــباح“ للمخرج عادل كريم، إذ تحول 
التشكيل الصوري في المشهد عن دلالاته 
القاموسية المباشرة إلى دلالات إيحائية 
جديـــدة منحـــت العـــرض هويتـــه التي 

تتجدد باستمرار مع كل قراءة.

ويخلص جاســـم إلـــى أن الواقع من 
خـــلال الكتابـــة الإخراجيـــة يتحول إلى 
واقع خاص يتســـم بالحركـــة والتغيّر، 
فتتحـــول مادياته إلى مقومات ومفردات 
جديـــدة ليعيـــد المخـــرج نظـــام الواقع 
وعلاقاتـــه مبتعـــدا عن نســـخه وإعادة 
تقديمـــه حرفيا، بل إنـــه يعيد إنتاج هذا 
الواقـــع من خـــلال إعادة قـــراءة النص 
المســـرحي عبـــر تفاعـــل مـــع مفاهيـــم 
ومفـــردات الواقـــع المعيش التي تشـــكل 
جـــزءا كبيرا من المرجعيـــات المؤثرة في 
قراءة المخرج للنص مع أنســـاق الرؤية 

الإخراجية.
فالمخـــرج، في رأي جاســـم، لا يعبث 
بالواقع حـــين يحوله إلى عالم مفترض، 
إذ أن العلاقـــات الرابطـــة بـــين أجـــزاء 
الواقـــع تتحـــول إلـــى علامـــات جديدة 
خاصة بشروط الكتابة الإخراجية وهي 
تعيد إنتـــاج الواقع جماليـــا. فالعرض 
المســـرحي هو تركيبـــة جمالية تتعاضد 
فـــي صياغتها أنســـاق ”رؤيـــة المخرج“ 
بشـــكل قصدي  و“مرجعيـــات القـــراءة“ 
ضمـــن اشـــتراطات اللعبـــة المســـرحية 
وعمليـــة التفاعل بـــين مكونات الصورة 
وبنيـــة المشـــهد التي تتفـــاوت وتتباين 
من مخـــرج إلـــى آخر ضمن مســـاحات 
الإبداع وفي فضـــاءات تنفتح فيها آفاق 
الرؤيـــة أمـــام قـــراءات المتلقـــي للكتابة 

الإخراجية.

الإخراج المسرحي كتابة على الكتابة

عبدالرضا جاسم: الرؤية الإخراجية خطاب معرفي معدنه الخيال والواقع

المخرج الراحل سامي عبدالحميد على الركح

الكثير من النصوص المسرحية تحولت على الركح وبارحت تفاصيل النص 
ــــــوب، إما بأن تضيف له أو تحذف منه أو تحوّل وجهته وتغير مضمونه  المكت
ــــــام بالنص المكتوب بل هي  ــــــة الإخراج لا تعني الالتزام الت وأفــــــكاره، فعملي
كتابة أخرى، تشــــــبه الكتابة على الكتابة، ما يخلق من النص الأصلي عملا 

مسرحيا متكاملا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الأقصر(مصــر) – يواصـــل مهرجـــان 
الجونة الســـينمائي فعاليات نســـخته 
الرابعة التي تقدم 23 فيلما ما بين فيلم 
روائـــي طويـــل، وفيلم وثائقـــي طويل، 

وفيلم قصير.
مجموعة  الأحد  المهرجـــان  وعرض 
مميـــزة مـــن الأفـــلام التـــي عُرضت في 
العالمية،  السينمائية  المهرجانات  أهم 
مقدمًا وجبة ســـينمائية دسمة في قسم 
الاختيار الرسمي سواء خارج المسابقة 
جوائـــز  علـــى  المنافســـات  ضمـــن  أو 

المهرجان.
وعـــرض المهرجـــان فـــي مســـابقة 
الفيلـــم  الطويلـــة،  الروائيـــة  الأفـــلام 
المشـــترك الفلسطيني الأردني الإيطالي 
للمخـــرج أمين  الســـويدي ”200 متـــر“ 

نايفة.
ويحكـــي الفيلـــم قصـــة ”مصطفى“ 
قريتيـــن  مـــن  القادميـــن  وزوجتـــه، 
فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، 
رغم أن المســـافة بينهما لا تتجاوز 200 

متر.

وتفـــرض ظـــروف معيشـــتهما غير 
عندما  لزواجهمـــا  تحديًـــا  الاعتياديـــة 
يمرض ابنهمـــا، حيث يهرع ”مصطفى“ 
لعبـــور الحاجـــز الأمني لكنـــه يُمنع من 
الدخول، وهنـــا تتحول رحلة الـ200 متر 

إلى أوديسا مُفزعة.
ينطلق الأب في رحلة مليئة بالأهوال 
والمخاطر ليصل إلى ابنه في أوديســـا 
تتحـــوّل فيها مســـافة المئتـــي متر إلى 

”ألفي كيلومتر“.
يوضح الفيلـــم أن الأمور التي نقوم 
بهـــا يوميا فـــي حياتنـــا العادية تعتبر 
خطـــرا وبطولة في فلســـطين المحتلة. 
والصحافيـــة  الكاتبـــة  وصفـــت  وقـــد 
الإيطالية نينـــا روث الفيلم بأنه ”تحفة 
الهادئـــة،  نايفـــة  أميـــن  الفلســـطيني 
هـــو جـــزء غير عـــادي من النظـــرة إلى 
الحيـــاة اليومية الشـــبيهة بالحرب لكل 
بسيطة  ليســـت  الأمور  الفلســـطينيين. 
علـــى الإطـــلاق بالنســـبة إلـــى الرجـــل 
الفلســـطينيين  ذهاب  إن  الفلســـطيني. 
إلى العمل ورؤية أحبائهم، والسفر عبر 

بلادهم هو دائمًا عمل بطولي“.
وقد سبق للفيلم أن حاز على جائزة 

الجمهور في مهرجان البندقية.
ويعرض الفيلم الفرنسي ”إبراهيم“ 
ضمن برنامـــج التيار الرســـمي (خارج 
الأصل  الجزائري  للمخرج  المســـابقة)، 

سمير قواسمي.
وتدور أحداث الفيلم حول المراهق 
الحالـــم ”إبراهيـــم“، الـــذي تجمعه مع 

والده علاقة متوترة بســـبب تورطه في 
عملية ســـرقة فاشـــلة، ما يضطر والده 
المحافـــظ إلى دفـــع تعويضـــات مالية 
كبيرة مـــن أجل إطلاق ســـراحه، ويقرر 
”إبراهيم“ بعدها فعل كل ما بوســـعه من 

أجل استعادة احترام والده وثقته.
وســـبق أن نال الفيلـــم 4 جوائز في 
مهرجـــان الفيلـــم الفرنكوفونـــي؛ منها 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم وجائـــزة أفضل 

إخراج.
الأفلام  مســـابقة  عـــروض  وضمـــن 
اللبنانـــي  الفيلـــم  يعـــرض  القصيـــرة 
للمخرجـــة اللبنانية  الأردني ”شـــكوى“ 
فرح شـــاعر، وتدور أحداثـــه في بيروت 
ســـرا  المعاصـــرة، حيث تذهب ”هدى“ 
إلـــى مخفر الشـــرطة لتُبلغ عـــن جريمة 
ارتكبها زوجها، لكـــنْ تواجهها عواقب 

غير متوقعة.
وحظـــي هـــذا الفيلـــم القصيـــر (14 
دقيقة) بدعم من الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام، وهو الشـــريط القصير الثاني 

للمخرجة بعد فيلمها ”سكون“.
 تســـلّط الفنانة الشابة الضوء على 
”هـــدى“. فـــي لحظة مـــن حياتهـــا، تجد 

البطلة نفســـها في مركز الشـــرطة أمام 
مشـــاكل غيـــر متوقّعة. زواجهـــا ينهار، 
لأنّها تشـــعر بالغربة عن جســـدها وعن 
البلد الذي تعيش فيه والذي تعاني فيه 
النســـاء من الاغتصاب الزوجي والعنف 

الأسري.
استوحت شاعر الحكاية من قصص 
واقعية، لتصوّر واقع المظالم ”المفرطة 
المؤسسات  في  الموجودة  والســـخيفة 

البيروقراطية“.
وفـــي مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة 
أيضا، يُعرض الفيلم المصري الفرنسي 
للمخرج المصري  البلجيكي ”ستاشـــر“ 
ســـامح علاء، والذي تدور أحداثه حول 
”آدم“ الـــذي يقـــرر خوض رحلـــة صعبة 
للعودة إلى حبيبته مجددًا بعد فراق دام 

82 يومًا.
و“ستاشـــر“ هـــو أول فيلـــم مصري 
قصير يشـــارك في المســـابقة الرسمية 
كان  بمهرجـــان  القصيـــرة  للأفـــلام 

السينمائي منذ 50 عاما.
وقد بـــدأ ســـامح عـــلاء فـــي كتابة 
الفيلم منذ 3 ســـنوات، وقـــام بتصويره 
في منتصف شـــهر فبرايـــر الماضي في 

القاهرة واستمر يومين.
واعتبـــر علاء أن ”ســـيناريو وحوار 
العمـــل أغلبهما ارتجال، ومن شـــاركوا 
بالتمثيل ســـيف الدين حميدة ونورهان 
عبدالعزيـــز وجـــوه جديدة، أمـــا فريق 
العمـــل فأغلبه من أصدقائـــي المقربين 
الذين بدأت صناعة الأفلام معهم، وكانت 
الصعوبة التي واجهتنا فقط هي كيفية 

الحصول على التمويل“.
وضمـــن فعاليـــات برنامـــج جســـر 
الجونة الســـينمائي، أقيمت يوم الأحد 
ندوة مـــع النجـــم الهندي علـــي فازال، 
أدارتها الفنانة بشـــرى رزة، إضافة إلى 
حلقة نقاش المفوضية الســـامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقام المهرجان في منتجع الجونة 
المطـــل علـــى ســـواحل البحـــر الأحمر 
بمصـــر، في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 
الجاري، ويعرض قرابة 65 فيلما من 42 

دولة في العالم.

معاناة الفلسطينيين 

حاضرة في أفلام الجونة 

السينمائي

المهرجان يواصل فعالياته 

بعرض أفلام داخل المسابقة 

وخارجها وتقديم ندوات حول 

أهم قضايا السينما العالمية

+

الكتابة الإخراجية هي 

الصياغة الخاصة التي 

بواسطتها يجري تمثيل 

معاني النص المسرحي 

تمثيلا جديدا ومبتكرا


